البنية والدّلالة في الرّواية
"مراتيج" لعروسيّة النّالوتي أنموذجا
دار الميزان للنشر، حمّام سوسة، تونس

هذا الكتاب في الأصل رسالة جامعيّة أعدّت سنة 1989 بإشراف الأستاذ حسن الصّادق الأسود وناقشتها يوم 26 أكتوبر 1989 لجنة تتكوّن من الأساتذة محمود طرشونة رئيسا وفاطمة مقطوف الأخضر مقرّرة وحسن الصّادق الأسود مشرفا.
ويضمّ هذا الكتاب مقدّمة وخاتمة وقسمين أّولهما "بنية الحكاية" وثانيهما "بنية الخطاب القصصيّ". وفُرِّع القسم الأوّل إلى "المواطن الاستراتيجيّة في مراتيج" و"الأحداث وأزمنتها" و"المكان" و"الشّخصيات". أمّا القسم الثّاني فكوّنته مباحثُ فرعيّةٌ هي "الزّمن القصصيّ" و"الذّات الرّاوية" و"لغة القصّ".
وممّا جاء في مقدّمته قول كاتبه: "اخترنا أن ندرس "مراتيج" من زاويتي البنية والدّلالة. فالبنية، أي شبكة العلاقات القائمة بين العناصر المكوّنة للرّواية، تمكّننا من وصف العمل من الدّاخل وتجنّبنا الإسقاط. والدّلالة، أي دلالة البنية أوّلا، تسمح لنا بمحاورة النّصّ وتلافي التّماهي معه والذّوبان فيه. فلا تكون القراءة جديرة بهذا الاسم إلاّ إذا تمكّن القارئ، في لحظة ما من لحظات مقاربة النّصّ، من رسم مسافة بينه وبين هذا النّصّ تتيح له محاورته ومساءلته اعتمادا على بنيته والمصرّح به والمسكوت عنه.
ولعلّ القارئ سيلاحظ أنّنا استنرنا بأكثر من منهج. وقد فعلنا ذلك واعين لأنّ غايتنا الأساسيّة لم تكن اختبار مدى استجابة "مراتيج" لهذا المنهج أو ذاك بقدر ما كانت البحث عن مواطن الطّرافة في هذه الرّواية مساهمة منّا في حركة تقويم الإنتاج الأدبيّ في بلادنا وخاصّة الرّوائيّ منه."
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